عام دراسي في جامعة القدس

عبد الستار قاسم

شكرا لجامعة القدس التي فتحت لي أبوابها لقضاء إجازة التفرغ العملي التي منحتني إياها جامعة النجاح الوطنية للعام الدراسي 2009/2010. لقد كان عاما أكاديميا مختلفا عن المعتاد، وتجربة مختلفة إلى حد قليل عما ألفته في جامعة النجاح. وقد كان من الملاحظ أنني لم أنتظر مطولا بعد تقديم طلبي حتى أبلغتني جامعة القدس بالترحاب. وسبق أن كتب لي الأستاذ الدكتور سري نسيبة، عقب عدم وضوح في حصولي على إجازة التفرغ العلمي، بأنه مرحب بي في أي وقت.

كنت حريصا منذ البدء على الأمور التالية: 

1- أن أندمج في مجتمع الجامعة على المستوى الإداري، ومستويي المدرسين والطلاب، بأسرع وقت ممكن؛
2-  أن أقدم جديدا على المستوى التدريسي والأكاديمي حتى لا تشعر جامعة القدس بخيبة أمل؛
3- أن أعطي انطباعا جيدا عن جامعة النجاح الوطنية ومدرسيها.
تقييم مدى نجاحي في هذه الأمور متروك للآخرين.
فيما يلي ملخص لنشاطي في الجامعة:
درست في جامعة القدس خلال الفصل الأول من العام الدراسي أربع مساقات، أحدها في الدراسات العليا؛ وفي الفصل الثاني ثلاث مساقات، أحدها من شعبتين؛ وفي الفصل الصيفي مساقين. أهم هذه المساقات وأكثرها جدلا كان الفكر السياسي الإسلامي ذلك لأن المادة جديدة ولم يسبق للطلبة أن سمعوا الكثير من أفكارها.

ضعف التزام الطلبة في حضور المحاضرات كان لافتا، وكان علي أن أنهج نهجين وهما التشدد والتودد. لقد تشددت كثيرا في الفصل الأول بما يتعلق بحضور المحاضرات، ولكنني حاولت أن أكون صديقا للطلاب أيضا. أظن أنني نجحت في أن الحضور تحسن كثيرا في الفصل الثاني والفصل الصيفي، وفي أنني حظيت بتصفيق جماهيري حاد في مهرجان تكريم الطلبة المتفوقين.
قدمت نموذجا جديدا في تفاعل طلبة الدراسات العليا مع المجتمع الجامعي، وقام طلبة الدراسات العليا في مادة الفكر العربي المعاصر في طرح أفكارهم في مدرج الجامعة أمام المهتمين. وقدمت نموذجا تطبيقيا لمادة مناهج بحث في العلوم السياسية.

شاركت متطوعا في مؤتمر المجالس السنوي الذي يعقد في الجامعة وقدمت ورقة بخصوص العلاقات الجدلية والتفكير التحليلي. وشاركت في العديد من المحاضرات والمؤتمرات التي عقدت في الجامعة كمستمع. وقد قمت بتقديم مقطوعة فكرية حول حل الأزمة المالية العالمية في ندوة عامة أدارها الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. وقررت الجامعة طباعة المقطوعة على نفقتها.

قدمت مقترحات للقيام بنشاطات في قسم العلوم السياسية، لكن يبدو أن الوقت كان قصيرا، ولم يتم التنفيذ.

حاولت التفاعل مع المجتمع المحلي في أبو ديس والسواحرة والعيزرية، لكن محاولاتي باءت بالفشل. تتعدد أسباب هذا الفشل، لكن تقديري أن العامل السياسي كان سببا رئيسيا.

التجربة المريحة

أنا شاكر لمجتمع جامعة القدس إدارة ومدرسين وطلابا لما لاقيته من احترام وتقدير. واجهت بعض التصرفات غير الصحية، لكن بصورة عامة كان الجو مريحا، وبدا لي واضحا أن جامعة القدس تحترم مدرسيها.

وقد قدرت في النهاية أنه إذا ارادت جامعة القدس أن تنهض إلى مصاف الجامعات العالمية، فإن عددا من الأمور تحتاج إلى مراجعة وإعادة ترتيب. 

الإنجازات العلمية

أنجزت الأمور التالية:

أولا: عملت على البحث الذي قدمته كهدف في طلب الحصول على إجازة التفرغ العلمي وهو: "الحرية والتحررية بين الإسلام والديمقراطية"، وهو يقع في حوالي 14000 كلمة، وجاهز للنشر.

ثانيا: قمت بكتابة بحث بعنوان "أزمة المعيار الأخلاقي عند العرب"، وهو من حوالي 7000 كلمة. وقد نشرته مجلة نزاهة.

ثالثا: كتبت بحثا روسيا بعنوان "روسيا بين الاحترام والقطبية"، ويقع في حوالي 14000 كلمة، ونشرته مجلة الخليج للدراسات الاستراتيجية.

رابعا: كتبت بحثا بعنوان: The Russian Policy toward the Arab-Islamic Region

ويقع في حوالي 3500 كلمة، وهو في طور النشر.

خامسا: كتبت مقطوعة فكرية بعنوان التحرر من اقتصادات القمار والخداع
مقطوعة فكرية في الاقتصاد السياسي

وتقع في حوالي 16000 كلمة. قررت جامعة القدس نشرها، وقد أقامت الجامعة ندوة حولها أدارها الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

سادسا: قدمت ورقة في مؤتمر المجالس في جامعة القدس بعنوان العلاقات الجدلية والتحليل المنطقي، وتقع في 2300 كلمة هي من منشورات الجامعة، وقرر بعض المدرسين تدريسها.
سابعا: أعددت ورقة لمؤتمر تعزيز الانتماء لمدرسي مدارس مدينة القدس، وتقع في حوالي 3000 كلمة.
